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جهود الإمام مالك في تقريب الفقه )المنهج(

التقريب في اللغة

أولا: المنهج  العام للإمام مالك في الموطأ

جمــع الإمــام مالــك رضــي الله عنــه في كتابــه الموطــأ بــن الحديــث والفقــه والفتــوى، وبذلــك أصــل الإمــام 
مالــك لمذهبــه مــن حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــع مــا اســتخرجه الإمــام بنفســه في كتــاب الله 

وســنة رســوله الله صلــى الله عليــه وســلم.

ويمثــل موطــأ الإمــام مالــك الأصــول الأولــى للمذهــب، وفيــه يتجلــى المنهــج العــام للإمــام فــي 
الفقــه والفتــوى والقضــاء، كمــا تتجلــى فيــه جهــوده التطبيقيــة فــي تقعيــد الفقــه ، وجمــع أطرافــه أصــولا 
وفروعــا، ومســائل فــي الفنــون الفقهيــة المرتبطــة بــه )انظــر مقدمــة  المحقــق الشــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر لكتــاب الموطــأ 

بروايــة علــي بــن زيــاد(

ولقــد بــن الإمــام منهجــه الــذي ســار عليــه في كتابــه الموطأ،فانتقــى فيــه أحســنَ مــا صــح عنــده مــن 
الراشــدين،وفقهاء  الخلفــاء  عــن  عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ومــارُوي  المرويــة  الأحاديــث 
الصحابة،ومــن بعدهــم مــن فقهــاء المدينة،ومــا جــرى عليــه عملهم،ممــا يرجــع إلى تلقــي المأثــور عــن عمــل رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدين وأئمــة الفقــه.

وبــوب كتابــه بحســب مــا يحتاجــه المســلمون في عباداتاهــم ومعاملاتهــم وآدابهم،وجعــل فيــه بابــا جامعــا 
في آخره ذكر فيه ما لايدخل في باب خاص من الأبواب الفقهية المخصصة بفقه بعض الأعمال،وأضاف 
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إلى ذلــك مــا اســتنبطه في الأحــكام في مواضــع الاجتهاد،ممــا يرجــع إلى جمــعٍ بــن متعارضــن،أو ترجيــحٍ 
أحــد الخبريــن،أو تقــديِم إجمــاع،أو قيــاس،أو عــرضٍ علــى قواعــد الشــريعة. )كشــف المغطى:الطاهــر بــن عاشــور 

ج1ص27(

وقد اشتمل الموطأ على مادة علمية يمكن حصرها في الأقسام التالية:

القســم الأول: أحاديــث مرويــة - عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم- بأســانيد متصلــة مــن مالــك 	 
إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

القسم الثاني: أحاديث مروية عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-بأسانيد مرسلة.	 

القسم الثالث: أحاديث مروية بسند سقط فيه راو، ويسمى المنقطع.	 

القســم الرابــع: أحاديــث يبَلــغ في ســندها إلى ذكــر الصحــابي، ولايَذكــر فيهــا أنــه سمــع رســول الله- 	 
صلــى الله عليــه وســلم- حــن يكــون الخــبر ممــا يقــال بالــرأي، وهــذا الصنــف يســمى الموقــوف.

أن رســول الله صلــى الله 	  بلغــي  مالــك- رحمــه الله-  قــول  البلاغــات، وهــي  الخامــس:  القســم 
عليه وســلم.

القسم السادس: أقوال الصحابة وفقهاء التابعن.	 

القســم الســابع: مــا اســتنبطه الإمــام مالــك- رحمــه الله- مــن الفقــه المســتند إلى العمــل، أو إلى 	 
القيــاس،أو إلى قواعــد الشــريعة. )اصطــلاح المذهــب عنــد المالكيــة محمــد إبراهيــم احمــد ص93(

ولعــل ممــا يبيــن لنــا القيمــة العلميــة لكتــاب الموطــأ ماقالــه الشــيخ ولــي الله الدهلــوي – رحمــه 
الله- حيــث قــال: ) تيقنــت أنــه لايوجــد الآن كتــابٌ مــا فــي الفقــه أقــوى مــن موطــأ الإمــام مالــك، لأن 

الكتــب تتفاضــل فــي مــا بينهــا،

إما من جهة فضل المصنف،
أو من جهة التزام الصحة،

أو من جهة شهرة أحاديثها،
أو من جهة القبول لها من عامة المسلمين،

أو من جهة حسن الترتيب واستيعاب المقاصد المهمة ونحوها،
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وهــذه الأمــور كلهــا موجــودة فــي الموطــأ علــى وجــه الكمــال، بالنســبة إلــى جميــع الكتــب 
الموجــودة علــى وجــه الأرض الآن.... وطريــقُ الاجتهــاد، وتحصيــلُ الفقــه، بمعنــى معرفــة الأحــكام 

الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيليــة مســدودٌ اليــوم علــى مــن رام التحقيــق إلا مــن وجــه واحــد،

وهــو أن يجعــل المحقــق الموطــأَ نُصْــبَ عينيــه، ويجتهــدَ فــي وصــل مراســيله،ومعرفةِ مآخــذ أقــوال 
الصحابــة والتابعيــن... ثــم يســلك طريــق الفقهــاء المجتهديــن فــي المذاهب... 

ومــا قلنــاه: إن طريــق الاجتهــاد مســدودة إلا مــن هــذه الجهــة، الباعــث علــى ذلــك أن الأحاديــث 
المرفوعــة وحدهــا لا تكفــي جميــع الأحــكام، بــل لابــد لهــا مــن آثــار الصحابــة والتابعيــن، ولايوجــد 
كتــاب جَمَــع لهــذا وذاك الآن، ويكــون مــع ذلــك مخدومــا مــن العلمــاء، ونظُــر فيــه نظــرَ المجتهديــن، 
طبقــة بعــد طبقــة غيــرُ الموطــأ، وهــذا لا يحتــاج إلــى دليــل عنــد مــن عــرف الكتــب المأثــورة التــي هــي 
أصــول الشــرع، وعلــم أيضــا كلام أهــل العلــم فيهــا، وأنظــار المجتهديــن فــي شــرحها(. )المســوى:ولي الله 

الدهلــوي ج1ص30-17(

والخلاصة أن أبعاد المنهجية في الموطأ تقام على معالم منها:

إن منهــج الإمــام مالــك في الأخــذ هــو اســتيعاب جــل الصحابــة إن لم يكــن كلهــم في الروايــة . 1
عنهــم، حــى وإن  كانــت الروايــة عــن أحدهــم قليلــة، وكذلــك الإكثــار مــن الروايــة عــن التابعــن 

وتابعيهم المدنيــن.

وفي الفقــه كانــت إجابــات الموطــأ الفقهيــة غنيــةَ بأدلتهــا الأصليــة والفرعيــة، غناهــا بمصطلحاتــه . 2
الخاصــة، وهــو لايتحــرج في مســألة لايعلــم حكمهــا أن يعلــن ذلــك، فقــد اشــتهر عنــه في غــر الموطــأ 

قــول: لاأدري، وفي الموطــأ يســتعمل:لم يبلغــي، أو لم أسمــع، ومــا إليهــا.

التعقيــب علــى النصــوص بالتأكيــد أو الشــرح،أو بإيضــاح المعــى المــراد،أو بالتمثيل،وأحيانــا بالتأويــل . 3
والرد،وقلمــا يقــدم إجاباتــه، ثم يؤيدهــا بالنصــوص والآثار،ويلتــزم مــع تعقيبــه بمصطلحــات خاصــة 
تحمــل معــاني الحكــم الفقهــي والأخلاقــي، وهــي إذ تقصــر في بعــض الأمــور الــي لايحتــاج إليهــا 

النــاس تطــول وتفصــل في الأمــور التعبديــة والمعاشــية اليوميــة.

وفي العقيــدة لايعقــب علــى النصــوص والآثــار إلا بالقليــل، ويكتفــي بمــا تحملــه مــن توجيهــات . 4
عقائديــة ســليمة، ومــا فيهــا مــن زواجــر للمبتدعــن والمنحرفن،ولكنــه يســوق تلــك المرويــات علــى 
نمــط منطقــي منظم،فهــو يــروي عــن قــدم الــكلام في القــدر ويتُبِعــه بتســاؤلات الصحابــة،ثم يبــن 

عمومــه وحكمتــه وعقوبــة القدريــة.
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تتكامل في الموطأ القضايا الفقهية والأصولية والعقائدية والأخلاقية برواية صحيحة،ولغة مبينة. . 5

إن ختــام الموطــأ بــالأدب ) كتــاب الجامــع( بعــد التوســع في الفقــه يربــط تعامــل الإنســان المســلم . 6
بــالأدب الرفيــع والســلوك القويم،فالقواعــد القانونيــة الفقهيــة لاتجــدي نفعــا إن لم تقــم علــى قواعــد 
راســخة مــن حســن الخلق،كمــا أن الســلوك القــويم ثمــرة مــن ثمــار العقيــدة والعبــادة. )الموطآت:نذيــر 

حمــاد ص 294-284(


